
المنسـيون في غيـاهب الصـحراء.. مـاذا يعـني
أن تكون “بدونًا” في مصر؟

, سبتمبر  | كتبه مرتضى الشاذلي

أن تكون “بدوناً” يعني أن تكون بلا جنسية وبلا حقوق أيضاً، وفي غيبة من الدولة يعيش الآلاف من
كثر المناطق الحدودية حساسية في مصر، على أمل أن تنظر إليهم هؤلاء منذ عشرات السنين في أ

الدولة بعين الرضا.                                          

وبينمــا يقــول أنطونيــو غــوتيريس، المفــوض الســامي الســابق لشئــون اللاجئين والأمين العــام للأمــم
المحتدة حاليا: “كل  دقائق يولد طفل بدون جنسية في مكان ما في العالم”، يتعالى صوت هؤلاء

متسائلين: “من نحن؟”.

البدون.. الملايين المنسية حول العالم

البــدون هــم الذيــن لا يملكــون جنســية (بــدون جنســية)، ويعــبر المصــطلح بين عمــوم النــاس عــن فئــة
اجتماعية غير محددة تشمل من لا يحملون هوية وطنية داخل الدولة المتواجدين فيها منذ القدم،

لكن لظروف ولأسباب معينة لم يتم تجنيسهم.

وبينما يؤكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه لكل إنسان الحق في حمل جنسية، ويحظر أيضا
الحرمــان التعســفي مــن الجنســية، لا يــزال “البــدون” يعــانون مــن فقــدان الانتمــاء للــوطن رســميا،

لأسباب عديدة أبرزها: النوع والعرق والدين.

كـثر مـن  مليـون وبـالنظر لإحصائيـات المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشئـون اللاجئين، هنـاك أ
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“بدون” حول العالم لا يحملون أي جنسية، ولا تتم معاملتهم كلاجئين؛ لأنهم لم يعبروا أبدًا أي حدود
دولية.

هذا رقم على ورق ومأساة كبرى تتقاسمها دول العالم، فهؤلاء منهم ما يقرب من مليون ونصف في
آسيا والمحيط الهادي، و ألف في إفريقيا، و في أوروبا، وما يقرب من نصف مليون في العالم
كـثر الـدول الـتي ينتـشر بهـا “البـدون”، تليهـا كـوت ديفـوار وتايلانـد ولاتفيـا العـربي. وتعتـبر ميانمـار مـن أ

والدومينيكان.

ومنـذ أواخـر القـرن  التـاسع عـشر، أدركـت البشريـة أن أمـرا كهـذا هـو في حـد ذاتـه ظـاهرة غـير إنسانيـة،
لتبــدأ المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشئــون اللاجئين في عــام  حملــة لإعطــاء الجنســية
للبدون وتشجيع الدول على التوقيع على الاتفاقيات الخاصة بخفض أعدادهم، قامت تونس فقط

بالتوقيع عليها، بينما لم توقع عليها ليبيا والجزائر وباقي الدول العربية.    

وبينما تستمر حملة السنوات العشر التي أطلقتها مفوضية اللاجئين منذ ثلاثة أعوام، للقضاء على
يــا علــى رأس هــذه الــدول تليهــا يــد نســبة البــدون في الــدول العربيــة، فتــأتي سور ظــاهرة البــدون، تز
العـراق، وذلـك لأسـباب لا يجهلهـا أحـد، علـى رأسـها المعـارك الداميـة الـتي تشهـدها هـذه الـدول، ثـم

الكويت والسعودية، لكن ماذا عن مصر؟

تــدعو علامــة الاســتفهام إلى جــانب اســم مصر إلى تقصى أرض الواقــع، لكــن يصــعب ذلــك ميــدانيا،
فمناطق الحدود فيها هذه الأيام في غاية الحساسية، لا سيما الحدود الشرقية (سيناء) والجنوبية

(حلايب وشلاتين). 

“بدون” سيناء.. العزازمة نموذجاً

يتركز غالبية البدون في مصر على جانبي الحدود الشرقية بين مصر و”إسرائيل”، وتعد قبيلة العزازمة
الـتي تتمركـز بين صـحراء النقـب وصـحراء سـيناء، أحـد القبائـل الـتي يُقـدر عـدد أبناءهـا بين  و الآف

شخص، يعيشون في ظروف قاسية وأوضاع معيشية غير إنسانية وتجاهل حكومي.

وقبــل رســم الحــدود الدوليــة، كــانت مســاكنهم موزعــة بين مصر وفلســطين. لكــن بعــد بعــد تقســيم
الحــدود، انقســم أبنــاء “العزازمــة” إلى قســمين: قســم داخــل مصر يتبــع الحكومــة المصريــة والاحتلال
البريطـاني، وقسـم يتبـع تركيـا الـتي كـانت تسـيطر علـى منطقـة الشـام الـتي تتبـع لهـا فلسـطين، وبقـي

. الوضع كذلك بعد حرب فلسطين عام

وفي عام ، وقع الحدث الأهم في تاريخ “العزازمة”، عندما قام أحد أبناء القبيلة بعملية فدائية
داخل فلسطين، قُتل على أثرها مواطن إسرائيلى، فقرر “الإسرائيليون” الانتقام من كل أبناء القبيلة،
ما اضطرهم إلى عبور الحدود طالبين اللجوء إلى مصر، فسمحت لهم الحكومة بالدخول إلى الأراضي

المصرية، وأعطتهم بطاقات تعريفية.
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وبعد جلاء آخر جندي إسرائيلي عن سيناء، توقع أعضاء القبيلة أن يحصلوا على الجنسية المصرية إلا
أنهـم لم يحصـلوا إلا علـى وثـائق مـرور تحمـل عبـارة “غـير معين الجنسـية”، حـتى حين منحـت القـاهرة

حق الجنسية المصرية لجانب من أبنائها، حرمت الجانب الآخر لأسباب غامضة.

وحين فـاض بهـم الكيـل عـام ، عـبر بعضهـم الحـدود نحـو إسرائيـل؛ ظنـاً منهـم أن العـدو ربمـا
يسمع صوتهم بعد أن صمت الدولة آذانها عنهم، لكنها تدخلت في النهاية وأعادتهم بوعود حملت

تلبية بعض الخدمات لكنها لم ترق في كل الأحوال إلى المستوى المطلوب.

وزعـم الرئيـس الأسـبق حسـني مبـارك أنهـم هـددوا بـاللجوء إلى إسرائيـل، لكنهـم يؤكـدون في كـل أزمـة
على انتمائهم لمصر رغم تهميشهم، ولم يفكروا في تلبية نداء إسرائيل التي فتحت لهم الأسلاك الشائكة

  . عقب تفجيرات طابا وشرم الشيخ عام

ومع ذلك لم يسلموا من الملاحقات الأمنية، ودفعوا ثمن تلك الهجمات غالياً، معتبرين أنها عملية
انتقام جماعي من البدو، ليعيشوا بعد ذلك واقع قبيلة مغضوب عليها من قبل النظام البائد، مع

اتهامات بالخيانة والتطبيع مع إسرائيل.

وفي تدوينــة بعنــوان :العزازمــة، نــاس الحــدود أم حــدود النــاس” كتــب الشــاعر والمــدون أشرف العنــاني
باحثا في الأسئلة الصعبة حول تاريخ “العزازمة” وعلاقتهم المعقدة بإسرائيل والاعتقاد بعدم ولائهم

لمصر، لكونهم “بدون”.

من سيناء إلى حلايب وشلاتين

أبنــاء قبيلــة “العزازمــة” في ســيناء ليســوا في كــل الأحــوال “البــدون” الوحيــدين في مصر، فالحــدود
الجنوبية تحتضن أيضا عدد لا بأس به من محرومي الجنسية، حيث يعيش الآلاف الذين سقطوا

سهواً من دفاتر الحكومة.
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وتبــدأ القصــة، في عــام ، حين اهتزت علاقــة القــاهرة بــالخرطوم بعــد محاولــة اغتيــال فاشلــة
تعرض لها الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا. رغم هذا تحركت القوات المسلحة

المصرية ففرضت سيطرة تامة على مثلث حلايب-شلاتين-أبو رماد على الحدود بين البلدين.

ية والعبابدة، لكنها حرمتها على قبائل الأتمن منحت القاهرة حينها الجنسية المصرية لقبيلتي البشار
والرشايــدة والهدنــدوة دون أســباب واضحــة، مــا جعــل هــؤلاء يــرون في ذلــك تمييزا كــونهم يعيشــون

جميعا في المنطقة نفسها وينتمون إلى أعراف واحدة ولغة واحدة.  

لعل ذلك ما دفع بعضا من المحرومين إلى أن يهجروا قبائلهم إلى قبيلة أخرى مرضي عنها من قبل
النظام المصري، للحصول على حق المواطنة في التعليم والصحة.

وفي رأي الشيخ حسن خلف، أحد أبطال حرب الاستنزاف، يرجع السبب في التمييز إلى حجج واهية
من قبل المسئولين المصريين، يدخل من ضمنها “الوسايط” ومدى تعاون أياً من الأطراف مع أجهزة

الأمن المصرية، ما يضمن الولاء للدولة.

وبطبيعــة الحــال، انعكــس الوضــع القــائم للمــواطنين علــى حــال التعليــم الــذي لا يختلــف عــن حــال
الصـحة، فلـم يجـد أحـد مـن أبنـائهم طريقـا إلى مدرسـة، فاسـتحدثوا لأنفسـهم بـدلا مـن المـدارس مـا

يسمونه “الخلاوي” أو التعليم في العراء (في الهواء الطلق).

 وتقول السلطات المحلية إن أعداد المتأثرين مضمحلة، لكن الواقع في شلاتين التي يسكنها حوالي
 خلـوة يـتردد علـى كـل منهـا نحـو  ألـف مـواطن ينـاقض كلام المسـئولين، ففـي المدينـة وحـدها

يبا بلا أوراق هوية. طفلا، ثلثهم تقر

الشيخ حسن خلف: وضع #البدون في سيناء غير مقبول، و لاتوجد إرادة
YosriFouda @dw_arabic@ سياسية لحل المشكلة#السلطة_الخامسة

pic.twitter.com/qRbaH4HuUq

dw_Sulta5) June 3, 2017@) السلطة الخامسة —

البدون.. بلا جنسية وبلا حقوق

التعليــم والصــحة وغيرهــا مــن الحقــوق المنزوعــة مــن بــدون شلاتين، تحمــل بين طياتهــا قصــصا علــى
أرض الواقــع لا حصر لهــا لا تتســق مــع تصريحــات المســئولين، مــا يُضطــر أصــحابها إلى البحــث عــن أي

حيلة للحصول على بعض من حقوقهم الطبيعية.      

لذلــك بــات الحصــول علــى الجنســية المصريــة حلــم يتــوارثه “البــدون” في مصر جيــلٌ بعــد آخــر، أملاً في
معيشة خالية من الاتهامات بالعمالة والتخوين، من قبل الأمن وجموع المصريين، الذين لا يعرفون
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عن “بدون” سيناء، إلا أنهم يعملون بالتهريب وطالبوا باللجوء إلى إسرائيل.

وفي حين تكــون بلا جنســية تكــون أيضــا بلا شيء، وحين تكــون بلا شيء قــرب الحــدود الإسرائيليــة مــع
مصر تضطـر إلى قطـع نحـو  كيلـومتر إذا احتجـت إلى مسـتشفى في أبسـط الحـالات. فهـؤلاء بـاتوا

محرومين من أبسط الحقوق، مثل: العلاج، التعليم، السفر، الزواج والميراث.

كثر من ألفين وفي المناطق التي يقيم بها أبناء قبيلتة “العزازمة” (وادي الجايفة والكونتلا والقسيمة) أ
شخـص يعيشـون بلا أي نـوع مـن الحقـوق أو الخـدمات، كـل مـا بين أيـديهم ورقـة تقـول “غـير معين

الجنسية”، وهي لا تسمن ولا تغني من جوع، فلا حج ولا سفر بها.  

وفي حين يقـول المسـئولون إن الدولـة اسـتجابت لمطـالب القبائـل، فأنشـأت وحـدة صـحية بهـا طـبيب
مقيــم بمنطقــة “العزازمــة”، يقــول الأهــالي إن الوحــدة الصــحية الــتي أنشئــت كــانت لغــرض “الشــو

الإعلامي”، فسرعان ما حُملت الأجهزة بعيدا، للترك مبنى خاويا على عروشه.

وفي هذه الصدد، يقول مرزوق عطا، أحد أبناء القبيلة: “من يمرض هنا ربما يموت قبل أن يصل
مستشفى العريش، والسيدات يضعن حملهن في الطرق العامة أحياناً، نظراً لغياب الخدمات. فرغم
وجـود وحـدة صـحية إلا أنهـا اسـم فقـط، وليـس فيهـا أي أجهـزة طبيـة، ولا نـذكر أن طبيبـاً زارهـا منـذ

إنشائها”.

وبما أن مشكلة البدون لا تظهر على السطح كثيرا، حاول البعض رصد المشهد عن قرب، حيث قام 
يارته لقبيلة العزازمة في شرق عبد الله الشامي  مراسل الجزيرة بنشر عدة تدوينات تروي تفاصيل ز

شبه جزيرة سيناء، مرفقة بصور للواقع الذي يعيشه “بدون” سيناء.

صورة لأحد شيوخ القرية بحمل وثيقة المرور وهي الوثيقة الرسمية الوحيدة
pic.twitter.com/bhMu4QlF التي يملكها #بدون_مصر

Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) August 24, 2012 —

وفي القرن الحادي والعشرين، يضطر الأطفال إلى تعليم المحبرة واللوح الخشبي، فالبدون لا يحملون
أي شهــادات، فيمــا عــدا عــدة أشخــاص يعــدون علــى أصــابع اليــد الواحــدة، يقومــون بتعليــم الصــغار

أساسيات القراءة والكتابة مقابل أجر زهيد يتقاضونه.

كتب دراسية ملقاة على الأرض داخل الوحدة الصحية في قرية الجايفة
pic.twitter.com/DOs2Dx1T بدون_مصر#

Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) August 24, 2012 —
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كــثر في انعــدام وجــود مخــابز بمنــاطقهم للحصــول علــي الخبز، كذلــك كمــا تتجســد مأســاة البــدون أ
معاناتهم في الحصول علي الدقيق ليصنعوا منه الخبز الذي يلجأون في حال توافره لصنع الخبز علي

الحطب بالطرق البدائية لانعدام وجود الغاز أو الكهرباء.

الأمر لا يقف عند هذا الحد، فماذا لو أراد أحدهم أن يتزوج؟ وإذا تزوج فما مصير أبناءه؟ هنا لا بد
أن يغلــق موضــوع الــزواج في طــالبه، أو أن يأخــذ زواج “العزازمــة” بعضهــم مــن بعــض شكــل الــزواج
العــرفي لأنــه لا يوثــق، فهــم لا يملكــون أوراقــاً ثبوتيــة. وعنــد الإنجــاب، يبقــى الأبنــاء بلا شهــادات ميلاد،

لحين إتمامهم الستة عشر ربيعاً، وقتها فقط تستخ لهم تذكرة مرور.

هل تتخيل أن يكون ابنك هو أخيك؟ يحدث ذلك عندما يضطر البعض إلى نسب أبنائه في سجلات
الحكومة إلى أمه وأبيه فيصيرون رسميا أخوته، وغير ذلك يكون الحل الوحيد لحصول الأبناء على
الجنسية، هو زواج الأب من امرأة مصرية من خا القبيلة، رغم عُرف البدو الذي يفرض زواجهم
مــن أقــاربهم، ففــي حــال كــانت والــدتهم مصريــة، يتــم اســتخراج شهــادات ميلاد للمواليــد، بمــوجب

قانون  الذي يمنح الجنسية لأبناء المرأة المصرية.

هذه صورة واحد من أبناء القبيلة يحمل وثيقة المرور، ستكون هناك صور
ير الذي سيعرض على الجزيرة #بدون_مصر أوضح في التقر

pic.twitter.com/R2RDA6xo

Abdullah Elshamy (@abdallahelshamy) August 24, 2012 —

هذه القبيلة تعيش منذ عشرات السنين هنا دون جنسية مصرية . لا توجد
عندهم سوى وحدة صحية دون موظفين و التراب يعلو كل ش فيها

#بدون_مصر
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ثم ماذا؟

في ظــل انتشــار العمليــات الإرهابيــة للجماعــات الجهاديــة في ســيناء، ووجــود نــزاع حــدودي بين مصر
والسودان على مثلث حلايب، سيظل “البدون”، يبقى “البدون” شوكة في خاصرة الحدود المصرية،
ويبقى عدم قدرة الحكومات على التعامل مع الأمر أمرا معتادا، فالدولة لم تثبت تواجدها في بعض
المناطق بسيناء، ما قد يمكن الجماعات التكفيرية في سيناء من استقطاب هؤلاء الأفراد وتجنيدهم.
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وفيما ترى الجهات الأمنية أن للبدون عواقب خطيرة على الوضع الأمني في مصر، يشهد الواقع أنهم
رغم افتقادهم للهوية المصرية التي حجبها عنهم النظام، فإن معيشتهم إلى جوار العدو الأول لمصر

(إسرائيل) الذي يقبع علي مقربة من هذا المكان لم تمنعهم من القبض علي جمر انتمائهم لمصر.

وفي مجلـس النـواب المصري، رفـض اللـواء كمـال عـامر، رئيـس لجنـة الـدفاع والأمـن القـومي، الوقـوف
أمـام الكـاميرا لأن مصر -علـى حـد قـوله- لا تتحمـل هـذه الموضوعـات الآن، وعنـد حـديث اللـواء يحـيى
الـدكروري وكيـل اللجنـة أنكـر وجودهـا أصلا، فظـاهرة البـدون تمثـل -مـن وجهـة نظـره- نسـبة لا تكـاد

تُذكر.

وحين تعترف الدولة بوجود المشكلة تعدهم بالنظر في الأمر، لكن ذلك يحدث حين تحتاجهم، ففي
عــام ، وعــد محــافظ شمــال ســيناء ســيد عبــد الفتــاح حرحــور الأهــالي بتطــوير الخــدمات وتلبيــة

المطالب وحل المشاكل التي تعانى منها المنطقة، كما وعد بدراسة أوراق الهوية.

وفي العـــام التـــالي، طـــالب بتســـليم السلاح، وبالفعـــل ســـلمت القبيلـــة سلاحهـــا واصـــطفت لمحاربـــة
كـــد الشيـــخ ســـالم ســـويلم عـــودة، شيـــخ قبيلـــة العزازمـــة اســـتمرارهم في دعـــم الجيـــش الإرهـــاب، وأ

ومساهمتهم في تأمين سيناء.

ثم ماذا غير أن تكون النهاية المأساوية الساخرة لشيخ القبيلة قبل نحو عامين، برصاصة إرهابية في
رأســه بتهمــة التعــاون مــع الدولــة المصريــة، وهــي الدولــة ذاتهــا الــتي لم تمنحــه يومــا جنســية مصر، بــل

حرمته من أبسط الحقوق.     

وفي نهايــة المشهــد، يقــف الصــغار في العــراء يــرددون نشيــد وطــن لا يعــترف لهــم بهويــة، ورغــم أن لكــل
إنسان حق طبيعي في جنسية الأرض التي وُلد عليها، فإن هؤلاء عاشوا “بدون”.   
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